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ل الإسئلام عَلَى أن يتَخَلَّقَ المستلدون بَخُلق العف 


إذ إِنّه من | أخلاق الإمثلام الحميدة. 


والعفة هي أن رك الإنسَانٌ الشهوات قلا يَصير عبد 

َهَا. وَيَدْعُوئًا الله سسُبْحائَةُ ‏ إِلَى التّحَلَي بالعقة فيقول: 

متيف لذن لا دوت يكام حو ا مين 44 
|الثُور: ”"]. 

ا و 


كما قال سبحائه : #والْفَوعِدٌ من الدمكاء لي ١‏ درجون 
نَكَاحَامَلي عَيهركَ جْنَاعٌ أن بضغ يِيَابَهْك عير موحت 
يسو يفف حير لهرت وسيم عليه 4 [الثُور : 

وفَذ جد الرسول كه من 007 ؛ فَعَن 0 1 
9 لني يله قَالَ: "إنّما أخشتى عَلَيِكُمْ شهّوات الْغي في بطونكم 
وَفرُوجكم وَقَضَّلات الهَوّى" [أحمد]. 

والعفّة نَاجٌ عَلَى رُؤوس الصّالحينَ» وراد في طَرِيق الله 
للسائرين» وَحصنٌ لعباد لله لَه أوليك الّذينَ مَدَاهم 
الله وَأولتك هُمْ المقلحون. 

هه 


0 2 
لَنْ تَكتمل عرّة المسلم وكَراميُهُ ما لم يكن عَفيفًا متَعَقَهًا. 
ومن صور العفة التي تَدعْوَكَ إِلَيّْها: العفة عن الرّنَى وعَن 
2 ماعوس 0 ناس وم 
السؤال وعن أمُوال ١ ١‏ لمسلمين وعن أمُوال اليتامى. 


0 ب‎ 3 2 ٠ 
ل 0 م يق ع ل ب بر‎ 
الرَنَى كبيّرة من الكبائر التي حَرَمَها الله تعالى وَشَّدّدَ على‎ 
- و 2 22 و 5 5 بعر بق راع او‎ 
عقوبّة فاعلهاء وَعَلى المسلم أن يَتتعففَ عنها. يَقول تَعَالى:‎ 
2 م 0 ا 2 وه لشة ا له ل 2 دش 1 تعدو‎ 
#الزانية والزانى فَاجلدوا كل وَبْحِد يَنْهِمَا أنه جلدو ولا تأخذثر بِيما‎ 


لل 2 2 ع وس مي لمكعرم موي 0 
زأفة ف دين الله إن كنت تَؤْمِنُونَ الله واليوْمٍ الخ » [الثُور: ؟]. 


,وم م ال 5 - مه م 

كن ملرها يجلق العف عن الرتيع يما بلي 

١‏ الخوف من الله : الحَوف من الله - تَعَالَى - يَرْدَعٌ كل 
آثم يُرِيدٌ أن يَقتَرِف الذَنُوب والآثام» مما يُبْعَدُهُ عَنْها خشيّة 
لربّه. جاء في حَديث جبريل - عَلَيْه السّلام - أَنَّهُ لَمّا جاء إلى 
0 58 01112 2 5 ك5 مه 7 3 
الرسول يللد و له: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله بك 
20 2ه م ََ 
تَرَا فإن لم تكن تراه نه يرال" [متفق عليه]. 


َه 


عض البَصّرٍ : النّظرة المحرّمة أوّل مَرَاحل الى ء 
دحت الي 25 على مر لمر ولب ا 2 ل 
قو تَعَالَى: طقل إِنمُؤْميت بَعْضُوأ يِنْ أَتصدرهم4» [النور: 
.]٠‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرةَ - رضي الله عه - أن التي بك قَال: "كتب 
عَلَى ابن أَدم نُصيبة من ار مَدرك ذلك لآ مَحَالْهَ ايان 
نّاهُما النَظْن والأذنان ِنَاهُما الامتتماغ. وَاللْسَان ِنّاه 
الكلام» والْيّدُ زَِاهًا التطشن :والر جل ِنَاهَا الخطاء: :والقلن 
وى ويَتمّى» وَيْصَدق ذلك القرْج أو يكذية" [مّق" عليم]. 
0 - تب" الْخَلوة بالأجتية : 2 خَلوَة الرّجُلٍ بالمرأة سيل 3 
ص سبل الرتّى» فم اجتمع رَجُل وامرأة إلا وكان الشَيْطان 
ثَالئهُما. عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما ا قال يئ: "لآ 
يَخلُونَ أحَدكُم بامرأة إلا مع ذي مَحْرم" [متّفقّ عليه]. 
عن بُرَيْدةَ - رَضِي الله عله قال: قال رَسُول الله ككللة: 
ّ: 1 مة نساء المجاهدين عَلَى القَاعدِينَ كحرمة أمهاتهم؛ ما من 
جل من القَاعدينَ (غَْرٍ المُجَامدين) يَخلّفُ رجلا من 
المجاهدينَ في أهله. فَيَخُونُهُ فيهم إلا وَقَف لَهُ يَوْمّ القيّامَة 
َأْد من حَسكاته حَنّى يَرْضى" ثم القت لَنا ْول الله يل 


فقال: "ما ظدك ؟" [مسلم]. 
هه 


ودس وو 


3 - تحِنْبُ كثرة الكَلآمَعَ النّساء : الشيطان ين المعصية 
0 2 مَداخله 00 ذلك أن 


الى 0 ينثا لاتير دشي 
خطويق الشيطان فانم وذ 00 [الثور: ١؟].‏ 
وَيُرْوَى أن شابًا عَابِدًا كَانَ بالكوقة (مَدِيّنة بالعراق) 
رصا لَه امرأة ة العاريززة وَقَالَت لَه: يا فتى» مي 
كلمّات أكَنْمّكَ بها. فَقَالَ لَهَا: هَذَا مُوقف تُهْمَة) ونا أكرة أن 
كرد لشي رمي 
* ثمار التمسك بلق العفّة عن الرّتى : 
١‏ عفَة نسّائك : إِذَا رَاعَى المسثلم حرمَة نناء المسْلمِين: 
حَفظ الله 00 - نسَاءه وَجعَل العف لير به. و 
ع ' رَسُول الله كَل أَنّهُ قَال: "بروا آباءكم» تَبَركم أبتَاؤكمء 
زعوأ نعف نساؤكم" 
- ظل عَرْشش الله : وعد لله تعالى المتعقفِينَ من عبَاده 


2 امد 


بأن يُظلَهِم بظله يوم ل ل | إلا ظله. َال رَسُول الله كللة: ١‏ -- 


5-7 و 2 


له له في له يوم لآ ظل إل له (وذكر من 00 


ََنْهُ امرأة دَاتُ مَنْصب وَجَمَالء فَقَال: ني أخا ف الله" [متفق عَليه]. 


م١‎ 


2 لس سه لأس سس 


2 و ل 
م بها لبر" من ألياء ا لله؟ ! يول تَعَلَى : وَروَدَنه ألَيَهْرَ ف 


برع ار ا ب > سر سم ص ص ساس بر 2 4 24 
بيتها عن نفسيهء اليف ول ا دوا ريال هيت ألت فالماة 

_- د 
دع ساسم ل له سح سس مه و 


ِنَم و تسن متو : نما ينل الطَاِمُوتَ» [يُوسُف: *5]. 


س2 


و رط 
أئله 


كن عَفِيفا عن السؤال 

السوّال بلا 0 أو 2 «ر شرعي ذل وَمَهَاَه: وَيناء عَلَى 
ذلك فَإِنَ عرّة المَرْء في تَعَففه عَنْ سمُؤال النّاس ما دام غير 
ا إى ذلك قَالَ رَسُول الله ككه: "لو يَعْلَم 2 
المسنألة 07 لَه يها 8 مال" [الطبراني]. 

وَيَذكرٌ القرآن الكرِيمٌ هذه الْفنَهَ من الئاس فقول رب 
العرّة: للنَمُمَرَاءِ اريت أحْصِرُوا ف سَبيل أله لا 
منتطيئوت مر ف الأض يبهد البكاهل 
أَعْنِيَاء م : نرت اللعقق تتركهم سكف ل مركت 
ل كان . ...> [البقرة: /718]. 


حم 


0 

- الاستعفاف ؛: عَلَى السئلم أن يتقف ما اسلتطاع 
9 يمن نف لساك وَأ يكتفي يما فَسَم الله لَهُ من 
الرزّق. قال رَسُول الله كئ: "اليد ؛ العلا ير مِنَ السَقلَى (وَالْيَدُ 
العليا هى ) المتفقة والسفلى هى السائلة)" [متّفقَ عليه]. 

١‏ - الاجْتهَادُ في العَمّل : إن اجْتَهَادَ المرزء في عَمَله 
ينه يمع عن مستألة النّاسِ والحاجة إلَيْهِم. كال سول اله 
ككه: "لأن يَأَحْدَ َحَدكُم 1 فيَأتي بحزمة الحطّب د 
ظَهْرِه فيِيعهاء فيكف الله بها وَجْهَف حير لَهُ من أن يَسالَ 
النّاسِ» 10 متعوه" [البخاري]. 

9 - كسب اليد : أوْضّح رَسُول ؛ الله يكل أن خير لَقَمَة 
يَطْعَمُهًا العَبْدٌ ًا كَانَ من عمل يده وكا كان تبي الله داو 
تأكل من عَم يَده. قَالَ رَسُول الله يكيه: "مَا أكَلَ أحَدٌ طَعَاما 
حيرا من أن َكل من عَمَلٍ يدها ' [البخاري]. 

4 الا اتكونَ عبنًا عَلَى النّاس : إذَا أكْرَ المراء السسُوال 
ام مارم ف الا لأنهُ يكُونَ عبدًا عَلَيْهم. قَالَ 

ل: اليس بَخبركم سن ثرلة لياه لخرته», ولا آخرته لدئياف 


200 


حَتَّى يُصيب مهما جميعاء فَإن الدئيا بلغ إلى الآخرة. ولآ 


حم 


تكوثُوا كلا (عبنًا) عَلَى النّاس" [الديْلمي]. فَلَيْسَ من الإسلام أن 
يتفرَعَ المرء للعبادة ولا يطلب الرّزق مما يَضطرَهُ لسؤال النّاس. 
و 0 2 2 
* ثمار التمسك بخلق العفة عَنِ السؤّال : 
2 ك0 0 2 ٠‏ 000 ه ع و سه 
١‏ - الغنى من الله : يغني الله من فضله من يتعفف عن 
سوال النّاس والاتكال عَلَى مساعدتهم لَهُ. قال يل أَنّهُ قال: 
ا 1 3 مع وام اكول ووس الى تعمل 
ومن يستعمف » يعفه الله ومن يستعن » يغنه الله [متفق عليه]. 
ل 2 و له 7 
١‏ - حفظ مَاء الوّجه : تَرْدَادُ كرامّة المرء وعرَّيهُ مَا لم 
يَسآل النّاس عَطَاء أو مساعَدَةء فكثرة السوال تُذَهبْ مَاء الوجه. 


ا را ا ا ل ا 000 0 
وَرَدَ أن لقمان الحكيم قال لابْنه : يَا بتي إِيّاكَ والسؤال» 


إنَّهُ يُذَهبْ مَاء الحيّاء من الوّجهء وأعْظم من هَذَا استحفاف 
2 ا ب اي ل ام و ل ع 7 َم 
النّسِ بك. ونَصح والد وَلَدَهُ فقال: إِيّاكَ أن تُرِيقَ (تسكب». 
مَاء وَجْهِك عنْدَ مَنْ لا ماء في وَجْهِه. 
0 - 0-2 م 7 5 2-7 ا هه - 
 “‏ القرب من النّاس : الإنسّان الذي يَتَعَفف عَنْ سؤّال 
2 و ير : 0 2 َه 25 اا 2 0 
النّاسٍء يكون خفيفا عَليّهم مقربًا إِلِيْهمء ذا قدر ومكائة لَدَيْهم. 
2 عو يي 
وفى ذلك يُقول الشّاعرٌ : 
ساه اس © 7 75 0086 6 5 ور 
من عف . خف على الصديق لقاوه 


وَاخُو الحوائج ويييه تبلول 


إ 


حم 


ا ل ا 00 


فَإِن عد - قأئت نَقيل 
إن عنئلت بهء نلسا تلد 


كن عَفِيفا عن أموال المسلمين 


وال المسلمين أمَائَةٌ في رقاب القائمين عَلَيْهاء و 
يعْمَ فيه إلا كر الم سيا ين اعدو وله 


5-4 


* كن مَلْتَزِماً بخُلّق العفة عَنْ أمْوَال المُسلمين يما يَلي : 
١-عَدَمَ‏ أ خذ ما ليس لَك فيه حَق : من طَمّعْ المرء ء أن 


يَنْظرَ إِلَى ما لَيْسَ لَهُ فيه حَقّ بُمْيََ الاستحواذ عَلَيْهِ وامتلاكه. 
4 از 2 روسك 2 2د 4 م مم عرس 3 
قال تَعَالَى: «امَهإن الله يمرك أن نَوّدا الأمكتٍ إل أَمْيِهًا » 
[النساء: 1.08[ 

وَيرْوَى أَنّهُ في إِحْدَىّ المعارك, أنَى أَحَدٌ الجتُود بناج 
كسرى وسوارَيّْه (قطعتين من الذهب ثُلبسان في الذراعين) » 


000 


وَلَمًّا وضع أمَم عمَرَ بن الخَطَاب قَالَ : والله إن الْذى أذَى إِلَيْنا 
هَذَا لأمين. فَقَالَ رَجُل: يا أميرَ المؤمنين» أنت أمين الله 


م هس 


يُؤدُون ما أدبت - الله فإِذًا رئعت (خَنت الأمَائَة) روا (أي 


ودو م 


الو أ الأمَائدَ أيْضم) فَقَالَ عَمّر: صقت 


6 


- عَدَمٌ استخدام الأشياء الششّخْصيَّة للنّاس : الصالم 


2 


ع شاو لاه الشخصيّة للئّاس؛ إذ إِنّهُ ليس لَهُ 
حَق في ذَلك. ىاد الشلفة العادن عمرا ا تلد العزيز 
كَانَ يَنْظَرُ في قَضَايَا الرّعيّة لَْلاَ عَلَى ضواء سراج» قَجَاء لام 
َحَانَهُ في أمرٍ يََعَلقَ بيه فقال عمَرٌ بن عبد العَزِيز - رحمه 
لواش ل ل 


لاك عدت ع العفو 
 "‏ الرُّهْد والقنّاعة : من ته تَعقف المراء عَنْ أمُوال اللي 

أن يعدي وال المستسر رقنا بل عر وجل 
كس الحَلْيَة المنْصورٌ ىأني يله بثلاثين ألف 


ع وه ود 


دهم عَلَى دقَمَات» نَحَدئْت أبَا حَيْقَةَ نشنة: تخد حذ كل 


رم 


هَذَا المال» وَهْوَ من مال المسلمين: فكرَ بو حتف حَنيّقَة في حيْلة 
ليرد هََا المال» 0 إلى أميرٍ المؤمنين» وش عَلَى 
صَنيْمَهُ ثم قَالَ: يا مير المؤمنين» إِنى ببَعْدادَ 0 لسن 
ذى زة اد ف ح اطي فَأرَى ليا 
في بَيتَ مال المسلمينَ» 8 إِذا أرَدتّها 0 فأَجَابَه 


المئصو ,2 إلئ ذلك. 
م 


3 3 


مكل ير له ابحاة عو 0 لع و شعاقل* 200005 
زمرت اذيام خى توي الو حيفةم و ا 0 


المال شيا فال بو جعقر المنصور: : أَدَعَنَا أ حَنيْفَة» 5 ثم 
رَدَ المال إلى بيت مال الممطلمين ركان الإمام أبو حم تقول: 


سه ظه 


عَطَاء ذي العَرّش خَبْرٌ من عَطائكُمٌ 


وفَضْلَهُ اسع يُرْجَى لمنتظضر 


نتم كدر مَاتُعَطُونَ مَنَكم 
والله يُنُطي بلا مو ٌوَلآَكَدَرِ 


* ثمار التمسك بِخُلّق العفّة عَنْ أمُوال المسلمين : 
١‏ - حفظ النَفْسِ والأهل : يَكُونَ تَوَابْ المتعقف عن 

أموال المسلمين أن يَحَمَظَهُ الله ولا يُضِيْ أهله وَدْريته. 
قال الإمَامٌ أحْمَد بن حثبل. : إن مَنْ يأكل من" حرام أصبّح 
مُضَيْمًا لنفسه أولا» م مُضيْعَا لذريته وأهله من أكل هَذَا المَال 
الحرام» فواجب عَلَى المسنلم العَفيف أن يتَحَرَى الحلآل دائمًا. 
؟ - عِرَةُ الس : كل م يَحْتَظُ أمَالَ المُْلِمينَ ولا 
يَعتَدِى عليه فهو إلسان عَرِيرٌ النّقْسِء شتام الرأس. قال ولة: 

'طَلَبْ الحلآل َرِيْضَة بَعْدَ المَريِضة م يضة" [الطبراني والبَيُهقي]. 


له 


١‏ - شكر الل : ليس أل عَلَى كر العبد لربّهِ من أن 
يَرْضَى بِمَا قَسمَه الله لَه قيَستَطْتَى به عن أموَال المسلمين التي 
هُو متم عَلَيْها. قَالَ يكله: "ألا أكون عَبْداً شكورا" متمق عليه]. 


و ع« 
كن عفيفا عن أموال اليتامى 
أَفْضَل اد قف أن يَتَعَقفَ المّرء عَنْ أمْوَال اليََامَّى قلا 
يأكلها بالباطل. قال تَعَالَى: #وَءَاتوا اللتمج أمْوكيٌُ ولا تَتدَوأ 
ليت بلطيب ولا تأكوأ أموطع إل ملك إِنَّمْ كان حوبا كيرا » 
[النسّاء: ؟]. 


526006 


* كن ملْتَزِماً خُلْق العمّة عَنْ أمْوَّال المُسلمين يما يَلي : 

١‏ - أكل الول الققِير من مال اليم بالمَعرُوف : نهى الله 
سبّحالة - عن أل مال اليتومن غير حَاجة ضترورية فإ 
مَال اليّتيم بالمعروف دون إسْراف. عَنْ عَمْرو بن شبيب عَنْ 
أبيه عَنْ جَده قَالَ: جَاء رَجُلَ إِلَى الئَبيُ كله فَقَالَ: إن عنّدي 
يما عنْدهُ مَال» وَلَيْسَ لي مَال. فهل آكل من مّاله؟ قَالَ: "كل 
لصوف غير مرفي" أبن لبي ليم 


ده 


00 5 و 32 3 
” - رد المال إلى اليّتيم : أو حفن الفدياء أر ع اد 
شَيْنًا من مال اليتيم» كا فقيرا» 0 اف ا فَعَلَيّه أن يرد 


مَا أَحََهُ من مال اليتيم عَلَى سبيل رد الأ مانّات إلى 


- قاع اتنس عَلَى الرّضًا ِالْحَلال : السللمٌ يُرَعْبْ 
نَفْسَهُ في الحلال ويُقنعها بِالْمَبَاح بدلا من الممتُوع. ليكون 


ذلك عونا لا عَلَى طَاعَة الله د سحانه وتعالى . قال عمر بن 
الحَطَّاب - رَضِي الله عله - اما ماله يني إلا وأعان عليه 


٠. 
لع مه وي‎ 


وَلَآنَهَّى عَنْ شيء» إلا وأعْنّى عَنْه. 
* ثُمَارٌ التمسّك بلق العفة عَنْ أمُوَال اليَتَامَى : 


١‏ النّجاة مِنّ النَّارِ : تكون نَجَاة المزء من الثَار 
بِعَدَم ابه الحرام لأنّهُ ذَنْبْ عقابَهُ الثَار قَالَ رسول الله ككلق: 


و 
مو سس اس 


"كل لَحْمئَبَتَ من حَرَام فالنّارُ أولى به' ' [متفق قّ عليه]. 


١‏ - مُخُول الجلة : أعدّت الجه بتَعيمهًا المقيم للمتقين 
ولأولئك الَْذِينَ يَخافُونَ الله يتعَفَقُونَ عن أكل مال ٠‏ اليم 
بالباطل. قَالَ ككلو: "أهل الجن لانّ: ا د 


عيال" اشنيم|. 


 '"“:‏ عدم التشْبّهُ بالكفار: لأنهم اعتقدوا أَنّهُ لآ حسّاب 
ال ات البسرر ةراقلاب ا را و 
ةطرو ر سدس ةلط مح ورم ورم 2 و يور 0 2 
وَأْعُونَ انا هل انعم وَالَارُ متْوَى لَحدِ4 [محمد: .]١١‏ 
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؛ ‏ الثَرفُمٌ عَنْ الدئايا : العمّة في الإسلام هى عر النقْس 
وتَرفمُها عن النايَاء وهي صفَة تَرقَمُ صاحبّها عن الصّغَائر: 
وتجعله يَتَرفَمُ عَم لآ يَليقَ به من الدثايا والشَّهوات الرخيصةء 
بْقَاوِمُ دوافم الشررٌ في تقسهء وَيَنُورُ عَلَى كل مَا يَقفُ في 
سبيل رقي وتَقدام أسّته. [أدَبُ الإسئلام]. 


0 0 100 2 0 
لا تكن منيع الهوى 
الْهَوَى مُوَ اتَبَاعٌ الشهواتء وَعَدمٌ ضَبْط التّمْس أُمَامَهاء 
فَالِهُوَى مانم عَن الخَيرٍ ومُضادٌ للْعَقَلِء لأنهُ يَأتى ضدً الفطرة 
السَليّمة. َال ابن عَبّاس: الْهَوى إِلَه يُعْبَدُ من دون الله. 
١‏ - نيس" عل َه اله - : مو أشثهر القن بائباع 
0 2 8 و عن 8 00 ركاه ه برس ومرو 3 0 
الهوى» فلم يكن عَفيفا ولا متَعَقفاء بل هو أكبرٌ الزائغين عن 
2 5 َك 8 78 0 7 507 2 انام 


كم 


المتكر لدم عليه السّلام 5 وقال : #أنا حَ 1 مَنْهُ حَلَقَنى من 
ار وََلقَنَم وَحَلَقنَمُ من طِنِ» [ص: “"]. 
؟ -جَرَاء الظَالمِينَ : إِذَا تجح الشَيطان في إغواء المرء 
0 لَه بَمْدَ ذلكَء ويكون جَرَاء العبْد الال أنْ يَدْمُلَّ الا 
تقر ل الاك عرلا نعل »كك اكب 1 13 
ْإِشَدِنِ أ كَفْرٌ فلَمَا كَمْرَكََلَ إن برف ل 
رب الْعلمينَ لزيا فَكانَ عتما أَتمَا في لسار حَلِدبنِ فيا وو 
جر وَأ اَلطَنِلِمِينَ © [الحشر: .]١7-1‏ 
عرف كفتك :شل أنت عضيف ؟ 
وَبَعْدَ هَذَا العررْض لخُلّق العفةء هيا بنا نتعرقا عَلَى 
ًا من خلال الإجابة الصَادقة عن هذه الأسعلة. 
- هَل تَعْضُ بَصَرَ عَنْ مَحَارِم المسلمين؟ 
- إِذا أرَادَت قَنَاة عَرِيبة عَنَكَ تَخْلُو بك فهل ثُوافقها 
عَلَى ذلك؟ 
"- هل تجلا مُنْعَةَ في الحاريث مع النّساء؟ 


ص مل 


؛ - هل تَعْرفُ قصّة سيدا يُوسف مع زوجَة العزيز؟ 
وماذا تقد ميًا؟ 


- هَل تُحبُ اليش من كسب يَده؟ 
ا -200 بير - 
١‏ - كيف يُحفظ المراء ماء وجهه؟ 
٠‏ - هَل تَرْهَدُ فيمًا في أَيْدي النَّاس 


 /‏ إذَا كنت تقوم عَلَى رِعَايّة أمُوال النّاسِء فَهَل تخد 


٠‏ ع بأكل ده اي 


د يفن نينا 


كن امييئساً 
؟-كين بارا 


ميدن تاقباً 
4؛-كن حليما 
ه-كن حييا 
5-كن راضياً 
كن رحيماً 
/-كن رفيقاً 
4-كنن زاهداً 
دكن شاكرا 
١-كن‏ شجاعاً 


؟-كن صابراً 


م٠١٠١‎ 


